
  نشــــأت حركة الاستشــــراق فــــي فترة 
مبكــــرة ثــــم توطــــدت جذورهــــا وامتدت 
لتشــــمل معارف أوسع وأسماء أكثر وكان 
لها تأثير كبير في الحياة الثقافية للشرق 

والغرب معا. فما هو الاستشراق؟
جاء في لسان العرب ”شرقت الشمس 
تشــــرق شــــروقا وشــــرقا، طلعت. واســــم 
الموضــــع المشــــرق والتشــــريق الأخذ من 
ناحية المشــــرق، ويقال شــــتان بين مشرق 
الاصطلاحي  التعريــــف  ولكــــن  ومغرب“. 
المعرفي يذهب بعيدا عن المنطق الجغرافي 

للكلمة، ويوجد لها بعدا دلاليا جديدا.
الشــــرق عنــــد الغربيــــين فــــي اللغات 
الأوروبيــــة هــــو المقترن بمعنى الشــــروق 
والضيــــاء ومنهم مــــن يرى فيــــه الهداية 
وفريــــق يراه مرتبطا بشــــروق الشــــمس 
كدلالــــة علــــى البدايــــة التــــي هــــي عكس 
الغــــروب بمعنــــى النهايــــة. وفــــي اللغة 
اللاتينيــــة كلمــــة أورينت تعنــــي التعلم. 
وفي ســــبيل الوصول إلــــى ضبط مفهوم 
الاستشراق تنادى العلماء والمستشرقون 
لوضع تعريــــف موحد لكنهــــم لم يصلوا 

إليه.

تعدد التعريفات

هــــو  الاستشــــراق  أن  رأى  البعــــض 
مجموعة الدراســــات والأبحــــاث التي قام 
بها علمــــاء غربيــــون عن الشــــرق. ورأى 
آخــــرون أنــــه تيار فكري عني في دراســــة 
الشرق الإســــلامي بآثاره وأديانه وآدابه 
وثقافته، وذهب فريق ثالث لإيجاد معيار 
عرقــــي فقالــــوا إن الاستشــــراق هو تميز 

عرقي ومعرفي بين الشرق والغرب.
الطيــــب  الجزائــــري  المفكــــر  يعــــرف 
بــــن إبراهيــــم الاستشــــراق فــــي كتابــــه 
”الاستشــــراق الفرنســــي وتعــــدد مهامه، 
بأنــــه ”لا يعتبر  خاصــــة فــــي الجزائــــر“ 
تاريخا أو جغرافيا فقط، ولا إنســــانيا أو 
ثقافيا فحســــب، وإنما هــــو مجموع ذلك 
كله، فهــــو مكان وزمان وإنســــان وثقافة. 
والحديث عن الاستشراق مرتبط ارتباطا 
عضويــــا وتكامليــــا مــــع هــــذه العناصر 
الأربعة الأساســــية، إذ لا بد له من مسافة 
زمنية ومســــاحة مكانية ونوع إنســــاني 

وإنتاج ثقافي وفكري.
ويرى أن الشــــرق الــــذي اهتم الغرب 
بدراســــته والتخصص في ثقافته وتراثه، 
ليــــس هو الشــــرق الجغرافــــي الطبيعي، 
وإنما هو ”الشرق الهوية“ وهو محور ما 
استهدفه علم الاستشراق ومصدر العناية 
والاهتمام، فهدف الاستشــــراق هو معرفة 
”الشــــرق الهويــــة والتاريــــخ“ المتمثل في 

الإسلام والمسلمين.
أمــــا المفكــــر إدوارد ســــعيد فيعــــرف 
الاستشــــراق بأنــــه ”نمــــط من الإســــقاط 
الغربي على الشــــرق وإرادة الســــيطرة 

عليه“. وفي تعريف المستشــــرق تكتب  
” العالــــم  بأنــــه  ”لاروس“  موســــوعة 
 المتضلــــع  في  معرفة  الشــــرق  وثقافته 

 وآدابه“.
أما ألبرت ديتريش فيعرف 

المستشرق بأنه ”ذلك الباحث الذي 
يحاول دراسة الشرق وتفهمه، 

ولن يتأتي له الوصول 
إلى نتائج سليمة في 

هذا المضمار ما 
لم يتقن لغات 

الشرق“.
ويرى 

المفكر 

الجزائــــري مالــــك بن نبــــي ”إننــــا نعني 
بالمستشــــرقين الكتــــاب الغربيــــين الذين 
وعــــن  الإســــلامي  الفكــــر  عــــن  يكتبــــون 

الحضارة الإسلامية“.
يصعب تاريخيا إيجاد مرحلة محددة 
وحاســــمة تعلن أن الاستشراق بدأ منها. 
ولكن الرأي الراجح أن حركة الاستشراق 
بدأت فــــي زمن انطلاق التبشــــير الديني 
المســــيحي من أوروبا. عندما ظهرت أولى 
ترجمات القرآن الكريم ســــنة 1143م التي 
قام بها الأب بطــــرس المبجل. وبعده كان 
أول مؤسس لكرسي الاستشراق بجامعة 
أوكسفورد هو رئيس الأساقفة لود  وكان 

ذلك عام 1636م. 
ولاحقا اهتمــــت العديد مــــن المحافل 
منهــــا  الشــــرقية  بالدراســــات  الفكريــــة 
جامعــــة بولونيــــا فــــي إيطاليــــا وكذلــــك 
جامعــــة أوكســــفورد التي تــــدرس معظم 
اللغات الشــــرقية وكذلك جامعة صلمنكة 
في إســــبانيا 1277م وكذلــــك جامعة فيينا 
وجامعــــة ليدن فــــي هولنــــدا 1575م وفي 

ألمانيــــا فــــي جامعــــات هيدلبــــرج وكولن 
وفورزبورخ.

 توطــــدت حركــــة الاستشــــراق، بعــــد 
ترجمــــة القــــرآن الكــــريم لمعظــــم اللغات 
الأوروبية وبعده التراث العربي الفلسفي 
والأدبــــي والعلمــــي وصار لهــــا قاعدتها 
العلميــــة والتاريخية التــــي تفاعل معها 
علمــــاء شــــرقيون وغربيــــون، فكانت كما 
أي حركة فكرية مثار نقاش فكري عنيف. 
وكما عادة الدول التوســــعية وجدت فيها 
بعــــض الحكومات الأوروبيــــة مخلبا لها 
فــــي تحقيق أهداف سياســــية عليا تخدم 
مطامع توســــعية اقتصادية استعمارية. 
فاســــتغلت بعض الدول حالة الاستشراق 
كلبوس للحملات التبشيرية التي وجهت 
لها الكنيســــة الأوروبية بأكثر من مرحلة 

تاريخية.
وعلــــى الطــــرف المقابل تصــــدى لها 
علماء مشــــرقيون وحتى غربيون مفندين 
فيها بعض مواقع الخلل فظهرت كتابات 
لكلا الطرفــــين. وتكتل المستشــــرقون في 
العديد من المدارس الفكرية الاستشراقية 
التــــي اتهــــم بعضهــــا علانية بأنــــه أداة 
اســــتعمارية لتحقيــــق أهداف سياســــية. 
بينمــــا ظهرت مدارس تدعــــي أنها معنية 

بالحالة العلمية الحضارية في الشرق.
 مــــن المفكريــــن العــــرب المعاصريــــن 
الذيــــن وجهوا انتقــــادات حــــادة لحركة 
الاستشراق كان عمر فروخ ومحمد البهي 
وأنور عبدالملك الذي نشــــر مقالا هاما في 
”الاستشــــراق  بعنوان  ”ديوجــــين“  مجلة 
فــــي أزمة“ عــــام 1963، كان لها تأثير كبير 
في حركة الاستشــــراق. ومحمود شــــاكر 
في مصر كذلك كتــــب عبدالله العروي في 
كتابــــه ”الأيديولوجية العربية المعاصرة“ 
انتقــــد فيــــه المستشــــرق غوســــتاف فون 
غرينباوم. وفي مرحلة الســــبعينات نشر 
كتاب ماركس ونهاية الاستشــــراق لماكس 
تيرنر الــــذي عد الاستشــــراق أحد أوجه 
الاســــتعمار وفي عــــام 1978 نشــــر المفكر 
الفلســــطيني إدوارد سعيد كتابه الشهير 
الاستشــــراق ومن ثم كتابه التوأم الثقافة 

والإمبريالية عام 1993.
ومن خــــلال البحث فــــي خارطة 
تفاعــــل المثقفين العــــرب مع حركة 
من  تحملــــه  بمــــا  الاستشــــراق 
حساســــيات فإنهــــا لا تخرج 
عن أنماط ثلاثة. فريق أول 
كان يرفــــض تماما حركة 
الاستشــــراق ويتهمهــــا 
للاســــتعمار  بالعمالة 
وبأنها أحد وجوهه 
هؤلاء  من  الناعمة. 

الأديب المصري محمود شاكر الذي هاجم 
الكثير من مفكري الحداثة والاستشــــراق 
فــــي مصــــر خصوصا أمثال الشــــيخ علي 
عبدالرازق وطه حســــين وتوفيق الحكيم 
ولويــــس عــــوض، وكان يكتــــب عنهم في 
الصحافــــة اليومية واصفــــا إياهم بأنهم 
أتباع المستشرقين ثم أصدر بشأنهم كتابا 

أسماه أباطيل وأسمار.
 أمــــا الفريــــق الثاني فــــكان مجموعة 
من الباحثين المتأثريــــن بالثقافة الغربية 
بحكــــم دراســــتهم فــــي دولهــــا أو تأثرهم 
الحضاري بهــــا، وكانوا يقبلــــون بكل ما 
ينشــــر ضمن حركة الاستشراق الصادرة 
عنها. والفريق الثالث ذهب منزلة وسطى، 
فلا هو رفض ما تنشره حركة الاستشراق 
ولا قبلــــه كاملا دون نقد. ومعظم العاملين 

فــــي حركــــة الاستشــــراق يرون 
أن هــــذا المذهــــب هــــو الأكثــــر 
عقلانيــــة وموضوعية. فحركة 
الاستشــــراق كمــــا يرونهــــا لا 
تخــــرج عــــن كونها نشــــاطا 
إنســــانيا تحكمه كمــــا غيره 
نــــوازع إنســــانية وأخلاقية 
وسياسية تخرج به أحيانا 
عن أهدافه الحضارية، لكن 
فــــي الوقت ذاتــــه لا يمكن 
نكران فوائــــد تحققت من 

خلالها.
المفكرين  أكثــــر  مــــن 
العــــرب الذيــــن ناهضوا 

المفكر  الاستشــــراق،  حركة 
الفلســــطيني إدوارد ســــعيد، الذي وعلى 
الرغــــم مــــن كونه جمــــع طرفــــي المعادلة 
باعتبــــاره عربيا مســــيحيا يمتلــــك ثقافة 
إسلامية وبالوقت نفســــه يعيش في قلب 
الحضــــارة الغربية فــــي أميــــركا ويعمل 
وينشــــر بالإنجليزية في جامعاتها، لكنه 
مع كل ذلــــك كان صاحب موقف جدلي من 
مسألة الاستشــــراق فأصدر كتابه الأشهر 
”الاستشــــراق“ عام 1978، وبين فيه وجهة 
نظره فــــي موضوع الاستشــــراق معتمدا 

معيار المعرفة والسلطة.
ينطلــــق ســــعيد فــــي فهــــم مضمــــون 
الاستشرق من خلال مفهوم الخطاب الذي 
استمده من فكر ميشــــيل فوكو. يقول في 
مقدمة كتابه الاستشــــراق ”ما أطرحه هنا 
هو أننا ما لم نكتنه الاستشــــراق بوصفه 
خطابا فلن يكون في وسعنا أبدا أن نفهم 
هذا الحقــــل المنظم تنظيمــــا عاليا والذي 
اســــتطاعت الثقافــــة الغربية مــــن خلاله 
أن تعلــــم عن الشــــرق بل حتــــى أن تنتجه 
سياســــيا واجتماعيا وعسكريا وعقائديا 
وعلميــــا وتخيليا في مرحلة ما بعد عصر 

التنوير“.
والخطــــاب هــــو التصورات المشــــكلة 
لمنظومــــة معرفيــــة لمجتمــــع ما فــــي زمن 

محــــدد. كما أن الخطاب هو ما تمتلكه من 
معرفة تجاه الآخــــر فلا حقيقة إلا ما تراه 
كذلــــك. وهذا يوصل إلى مبــــدأ خطير هو 

أن المعرفة ستكون سلطة كما عند فوكو.
 ومن هذه العلاقة خرج إدوارد سعيد 
بمفهوم أن الغرب استطاع معرفة الشرق 
عبــــر حركــــة الاستشــــراق وهــــذه المعرفة 
أكســــبته عليــــه ســــلطة ومــــن ثم ســــيطر 
عليه. لذلك ذهب إلى القول ”الاستشــــراق 
هو أسلوب غربي للســــيطرة على الشرق 
واســــتبنائه وامتــــلاك الســــيادة عليــــه“. 
وهو ”مؤسســــة إمبريالية“. وأن ”جوهر 
الاستشــــراق هو التمييز الذي يســــتحيل 
اجتثاثــــه بين الفوقية الغربيــــة والدونية 

الشرقية“.
 ويضيف سعيد في وصف الاستشراق 
بأنه ”اختراع غربي للشرق“. وأنه 
”شــــكل مــــن أشــــكال العصاب 

وبارنويا  التوهمــــي 
ومعرفة من نمط مختلف 
عن المعرفة التاريخية 
العاديــــة“. وأنــــه ”نمــــط 
من الإســــقاط الغربي على 
السيطرة  وإرادة  الشــــرق 
أوروبــــي  كل  وأن  عليــــه“. 
كان فــــي كل مــــا قالــــه عن 
وإمبرياليا  عنصريا  الشرق 
ومتمركــــزا بالكامــــل حــــول 
إثنيتــــه الخاصــــة“. ويشــــدد 
أسلوب  ”الاستشراق  أن  على 
مــــن الفكــــر قائم علــــى تمييز 
وجــــودي ومعرفي بين الشــــرق والغرب“. 
كما يقول ”الاستشــــراق في نهاية المطاف 
رؤيا سياسية للواقع روجت بنيتها للفرق 
بين الغرب المألوف وبين الشرق الغريب“.

نقد لكتاب الاستشراق

يأخـــذ البعـــض على موقـــف إدوراد 
ســـعيد أنـــه خلـــط بـــين مواقـــف وآراء 
المستشـــرقين الأكاديمية وبين آراء بعض 
الرحالـــة أو الموظفـــين فـــي الحكومـــات 
فيقـــول  الأدب.  أهـــل  أو  الاســـتعمارية 
كوهـــين  كلـــود  الفرنســـي  المستشـــرق 
فـــي ذلـــك منتقـــدا إدوارد ســـعيد ”هو، 
لا يميـــز بالشـــكل الكافي بـــين الأدبيات 
الصحافيـــة  أو  المبتذلـــة  الاستشـــراقية 
وبين بحـــوث العلمـــاء الحقيقيـــين، لذا 
فإنه يرتكب أخطاء فاحشة ويقع في ظلم 

كبير“.
ويوافقـــه علـــى ذلك بيرنـــارد لويس 
بقوله إن ســـعيد ”يلجأ أحيانا إلى حشر 
سلسلة من الكتاب في دائرة الاستشراق 
دون أن تكـــون لهـــم أي علاقة بـــه. نذكر 
من بيهم أديبين شـــاتوبريان وجيرار دو 
نيرفـــال أو مـــدراء امبراطوريين كاللورد 

كرومر أو غيـــره. لا ريب أن أعمال هؤلاء 
قد ســـاهمت في تشكيل المواقف الثقافية 
الغربيـــة، ولكـــن لا علاقـــة لهـــا إطلاقـــا 

بالتراث الأكاديمي للاستشراق“.

عربيا ظهرت مواقـــف مناهضة لمذهب 
ســـعيد فـــي الاستشـــراق. منهـــم المفكـــر 
الســـوري صادق جلال العظـــم الذي كتب 
في مقال شهير نشر عام 1981 حمل عنوان 
معكوســـا“  والاستشـــراق  ”الاستشـــراق 
ثـــم أعيد نشـــره في كتابه الشـــهير ذهنية 
التحريم. يقول المفكر جلال صادق العظم: 
لو كان صحيحا ”أن الشـــرق الذي يدرسه 
الاستشـــراق ليس إلا صورة مشـــوهة في 
خيـــال الغرب وتصـــورا مزيفا فـــي عقله، 
كما يكرر إدوارد ســـعيد في شجب صاحب 
الصـــورة والتصـــور ولومـــه وتقريعه، أو 
ليس صحيحا كذلك أن الغرب يكون بفعله 
هذا قد سلك ســـلوكا طبيعيا وسويا وفقا 
للمبـــدأ العام الـــذي يقول لنـــا إدوارد أنه 
يتحكـــم بآلية تلقي ثقافـــة ما لثقافة أخرى 
غريبـــة عنهـــا؟ والعظـــم في هـــذا الموقف 
يؤســـس علـــى موقـــف إدوارد ســـعيد من 
المفكر الفرنســـي لويس ماســـينيون الذي 
اعتبره سعيد بأنه المستشرق الوحيد الذي 
فهم التراث الشرقي وكتب عنه من الداخل. 
موقف ســـعيد من الاستشراق ومن النظرة 
الفلســـفية المتنوعة وشـــمولها الماركسية 
تســـبب فـــي حـــراك مـــع بعـــض المفكرين 

الماركسيين.
كان أبرزهم اللبناني مهدي عامل الذي  
وضع بحثا نشـــر في كتيـــب بعنوان ”هل 
القلب للشـــرق والعقل للغرب. ماركس في 
استشـــراق إدوارد سعيد نشـــر عام 1985. 
ينتقد فيه عامل النظرة الشـــمولية لمفهوم 
الخطـــاب كمـــا ورد عنـــد إدوارد وأنه أي 
ســـعيد لا يرى إلا ثقافة واحـــدة في العالم 
هـــي الطاغية ولا يرى نقيضـــا لها، ويرى 
عامـــل أن هـــذا الفكـــر مثالـــي ولا يعترف 
بتعدد المعرفة والثقافة“ كما يضيف منتقدا 
سعيد بأنه بانتقاده للفكر الاستشراقي ظل 
أســـيرا له فكتب ”إن القـــول بتأكيد مقولة 
الفكر الاستشـــراقي التقليـــدي التي تميز 
بين روحانية الشـــرق وماديـــة الغرب. ما 
يدل على أن النص الســـعيدي لم ينجح في 
الإفلات من منطق الفكر الاستشـــراقي، بل 

ظل في نقده له، أسيره؟“.
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في نقد الاستشراق وإعادة تعريفه

مفكرون عرب يعارضون إدوارد سعيد
ــــــت جدلية العلاقة بين الشــــــرق  كان
ــــــار  مث ــــــخ  التاري ــــــر  عب والغــــــرب 
ــــــين القبول  خــــــلاف، وتأرجحــــــت ب
والرفــــــض بتدرجاتهمــــــا. وكان من 
ــــــات هــــــذه العلاقــــــة الغامضة  تجلي
ــــــد مــــــن الحــــــروب والمعــــــارك  العدي
بين  المتبادلة  ــــــلالات  والاحت الكبرى 
ــــــر الآلاف مــــــن  ــــــين عب أمم المنطقت
الســــــنين. ولعــــــل أحد أهــــــم معالم 
ــــــر هــــــذه العلاقة هو  غمــــــوض وتوت

حركة الاستشراق.

حركة الاستشراق كما 

يرونها لا تخرج عن كونها 

نشاطا إنسانيا تحكمه 

كما غيره نوازع إنسانية 

وأخلاقية وسياسية

نضال قوشحة
كاتب سوري

الاستشراق مهد للسيطرة على الشرق

صادق جلال العظم ومهدي 

عامل أبرز المفكرين 

العرب الذين عارضوا فكرة 

الاستشراق عند إدوارد سعيد

”الشــــرق الهويــــة والتاريــــخ“ المتمثل في 
الإسلام والمسلمين.

أمــــا المفكــــر إدوارد ســــعيد فيعــــرف 
”نمــــط من الإســــقاط  الاستشــــراق بأنــــه
الغربي على الشــــرق وإرادة الســــيطرة
تعريف المستشــــرق تكتب   وفي عليه“.
” العالــــم  بأنــــه  ”لاروس“ موســــوعة 
المتضلــــع  في  معرفة  الشــــرق  وثقافته 

وآدابه“.
أما ألبرت ديتريش فيعرف 

المستشرق بأنه ”ذلك الباحث الذي 
يحاول دراسة الشرق وتفهمه، 

ولن يتأتي له الوصول 
إلى نتائج سليمة في 

هذا المضمار ما
لم يتقن لغات

الشرق“.
ويرى

المفكر 

وأنور عبدالملك الذي نشــــر مقالا هاما في
”الاستشــــراق بعنوان  ”ديوجــــين“ مجلة 
3عــــام 1963، كان لها تأثير كبير فــــي أزمة“ 
في حركة الاستشــــراق. ومحمود شــــاكر
في مصر كذلك كتــــب عبدالله العروي في
”الأيديولوجية العربية المعاصرة“ ”كتابــــه

انتقــــد فيــــه المستشــــرق غوســــتاف فون
مرحلة الســــبعينات نشر غرينباوم. وفي
كتاب ماركس ونهاية الاستشــــراق لماكس
تيرنر الــــذي عد الاستشــــراق أحد أوجه
المفكر 1978 نشــــر الاســــتعمار وفي عــــام
الفلســــطيني إدوارد سعيد كتابه الشهير
الاستشــــراق ومن ثم كتابه التوأم الثقافة

.1993 والإمبريالية عام
ومن خــــلال البحث فــــي خارطة
تفاعــــل المثقفين العــــرب مع حركة
من تحملــــه  بمــــا  الاستشــــراق 
حساســــيات فإنهــــا لا تخرج
عن أنماط ثلاثة. فريق أول
كان يرفــــض تماما حركة
الاستشــــراق ويتهمهــــا
للاســــتعمار بالعمالة 
وبأنها أحد وجوهه
هؤلاء من  الناعمة. 

العرب الذين عارضوا فكرة 

الاستشراق عند إدوارد سعيد

العاملين ظم
ون 
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”اختراع بأنه
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